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 وأنا في موسكو، حيث الدببة الروسية ترقص

على أنغام البالاليكا، تلقيت مكالمة فيس تايم

من الواحة الزرقاء في الرياض. إنها عائلتي، تلك

"الخلية الهلالية" النائمة في قلب العاصمة، تبث

لي رسائل توعوية عشية "معركة السوبر" ضد

"الببغــاء الأصــفر". يــا للعجــب! أبنــائي، هــؤلاء

"الجنود الزرق الصغار"، يتحدثون بلغة "الحكماء

المتعالين" عن مباراة اليوم. يقولون إن النتيجة

"تحصـيل حاصـل"، وكـأن "كـأس السـوبر" ليسـت

سوى "كوب شاي" في "مضافة الزعيم". 

 

المدرب خيسوس

ــاراة كـــ ذلــك "الســاحر الإســباني"، يســتغل المب

ــبر تكتيكــي" لاســتكشاف تشكيلتــه قبــل "مخت
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"الحروب الكبرى" للمسابقات العظمى القادمة.

وهنــا تــأتي المفارقــة الســاخرة: أبنــائي، أولئــك

ــا للهــول! - فــوز ــزرق"، يتمنــون - ي "المحــاربون ال

النصر. نعم، إنها "الرأفة الهلالية"، تلك "الرحمة

الزرقـــاء" التـــي تنـــزل علـــى "الببغـــاء الأصـــفر"

كقطــرات المطــر علــى صــحراء قاحلــة. مــدهش

هذه العقلية الهلالية التي تنظر للبطولة أنها

تحضيريـة بينمـا مشجـو الاصـفر يـرون أي انتصـار

لهم على الهلال نصرًا بلذة فوز السعودية بكأس

العالم! 

 

 وهكــذا، بينمــا ينتظــر الــروس موســم تتساقــط

الثلوج في موسكو، تتساقط "دموع الشفقة

الزرقاء" في الرياض على نادٍ يحتاج إلى "صدقة
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انتصار" ليشعر بطعم الفوز. يا لها من "شفقة

كرويــة" يمارســها "الزعيــم" حتــى فــي لحظــات

هيمنته المطلقة!

 

 ولكـن؛ هـل يمكـن لكـرة القـدم أن تتحـول إلـى

ــع ــبر توزي ــة"؟ وهــل يصــح أن نعت ــة وطني "قضي

ـــدعم المـــالي علـــى الأنديـــة مســـألة "أمـــن ال

رياضي"؟ تلك هي الأسئلة التي تفرض نفسها

بإلحـاح فـي زمـن أصـبحت فيـه الملاعـب ساحـات

ـــــــ"المعارك الدبلوماســــــية" و"الانتصــــــارات ل

الحضارية".

 

 لنتأمــل للحظــة فــي "الظــاهرة الزرقــاء" التــي

تسمى الهلال. ذاك أن هذا "الكيان الكروي" لم
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يعد مجرد نادٍ، بل تحول إلى "أيقونة وطنية"

تحمـــل علـــى عاتقهـــا "أمجـــاد الرطـــن" و"أحلام

الشعب". فهل من المبالغة القول إن كل هدف

يســـجله الهلال هـــو بمثابـــة "صـــاروخ حضـــاري"

يخترق حصون التخلف الكروي الأسيوي؟

 

 بيد أن "معجزة الهلال" لم تأتِ من فراغ. فخلف

كل كأس يرفعها "الزعيم" تقف "عبقرية إدارية"

و"رؤيـــة اســـتراتيجية" حـــولت "الريـــالات" إلـــى

ــبرز ــا ي ــد". وهن ــى "مج ــدعم" إل ــولات" و"ال "بط

الســؤال الجــوهري: ألــم يحــن الــوقت لأن تــدرك

"لجنــة الاســتقطابات" أن "تبديــد الأمــوال" علــى

"الأنديــة الباكيــة" هــو أشبــه بمحاولــة "إطعــام

وتـــدريب الحمـــام" علـــى أمـــل أن تتحـــول إلـــى
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"صقور"؟

 

 دعونا نطرح السؤال الجريء: هل حان الوقت

لاعتبار عدم تشجيع الهلال "جريمة رياضية"؟ وإذا

كـــان التلاعـــب بالنتـــائج وتعـــاطي المنشطـــات

يعتــبران جرائــم رياضيــة، فلمــاذا لا نضيــف إليهمــا

الامتناع عن تشجيع "سفينة الوطن" الكروية؟

ألا يعــد التقــاعس عــن دعــم "الزعيــم" نوعــاً مــن

"الخيانة الرياضية" لمصالح الوطن العليا؟

 

 قد يبدو هذا الطرح صادمًا للوهلة الأولى، لكن

ــفير ــو الس ــان الهلال ه ــا: إذا ك ــر مليً ــا نفك دعون

الكروي للمملكة، وإذا كانت إنجازاته تعزز صورة

الوطن عالميًا، أفلا يصبح الامتناع عن دعمه نوعًا
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من "التقصير في الواجب الوطني"؟ 

لنتخيل للحظة أن كل مواطن سعودي قرر دعم

الهلال، مــاذا ســتكون النتيجــة؟ قــوة جماهيريــة

هائلة، دعم مادي ومعنوي لا مثيل له، وبالتالي

المزيـد مـن الإنجـازات التـي ترفـع اسـم المملكـة

عاليًا. أليس من يحرم وطنه من هذه الفرصة

مقصرًا في حق وطنه؟ بل ألا يستحق من يفعل

ذلك أن يُساءل وطنيًا؟ لعل الوقت قد حان لسن

قانون "الولاء الكروي"، حيث يصبح دعم الهلال

واجبًا وطنيًا، وعدم تشجيعه "جريمة" تستوجب

إعادة النظر في الانتماء الوطني للمتخاذلين!

 

 والحــال أن "الظــاهرة الهلاليــة" لــم تعــد مجــرد
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حدثًا رياضيًا، بل تحولت إلى ما يشبه "صندوق

الاستثمارات العامة" في عالم كرة القدم. فكما

يعيد الصندوق تشكيل الاقتصاد السعودي، ها

هــو الهلال يعيــد رســم خريطــة الكــرة الآســيوية

والعالمية. ألم يكن وصول تسعة من "فرسان

الهلال" إلــى تشكيلــة المنتخــب الســعودي فــي

ـــ"مجلس ــه ب ــة أشب ــن التاريخي ــة الأرجنتي مواجه

إدارة" يدير استثمارات النجاح الكروي الوطني؟

 

 ألا يشبه الهلال في هيمنته الكروية "أرامكو"

فــي هيمنتهــا النفطيــة؟ فكمــا تضــخ "أرامكــو"

الذهب الأسود لتغذي اقتصاد المملكة، يضخ

الهلال "الذهـــب الأزرق" ليغـــذي مجـــد الكـــرة

ـــولت ـــد ح ـــو" ق ـــانت "أرامك ـــعودية. وإذا ك الس
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الصحراء إلى واحة اقتصادية، أفلم يحول الهلال

الملاعب السعودية إلى واحات للإنجاز العالمي؟

 

ــي ــيطة ف ــة" بس ــة الهلالي ــال أن "المعادل  والح

جوهرها: كل ريال يُستثمر في "القلعة الزرقاء"

يتحول إلى "صرح مجد" يرفع راية الوطن عالياً.

فخلال الســنوات الخمــس الماضيــة، حقــق الهلال

16 إنجازاً تاريخياً تحت قيادة "الرئيس الذهبي"

فهد بن نافل "والأب الروحي" الأمير الوليد بن

طلال. لنتأمل في هذا "الحصاد الأزرق" المذهل:

وصافة كأس العالم للأندية، 4 بطولات للدوري

السـعودي، 3 كـؤوس للملـك، بطولتـان لـدوري 

أبطال آسيا، 2 كأس السوبر السعودي، كأس

سوبر لوسيل، وكأس بطولة موسم الرياض.
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 بل إن "الزعيم" حطم الأرقام القياسية العالمية

بتحقيقــه 34 انتصــاراً متتاليــاً، ليــدخل موسوعــة

جينيس! أليس هذا أشبه بـ"مصنع للبطولات"

يعمل على مدار الساعة؟ في المقابل، ماذا جنينا

مـــن "مغـــامرات الاســـتقطاب" الأخـــرى ســـوى

ــات ــب و"مهرجان ــى أرض الملع ــاء" عل "حفلات بك

عويل" في غرف خلع الملابس؟

 

 لكـن دعونـا نتسـاءل: هـل أصـبح الهلال "البوابـة

الاقتصاديــة" للكــرة الســعودية؟ وإذا كــان الأمــر

كذلك، أفلا يحق لنا أن نطالب بـ"سندات هلالية"

ـــا حـــق الاســـتثمار فـــي "بورصـــة ـــح حامله تمن

ـــوّل الهلال ـــم يح ـــيط؟ أل ـــولات" دون وس البط

الدوري السعودي إلى ما يشبه "سوق تداول"
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كروية، حيث تتداول أسهم النجاح والإبداع في

كل موسم؟

 

 ومـاذا عـن بقيـة الأنديـة السـعودية؟ هـل هـي

أكثـــر مـــن "كومبـــارس" فـــي "مســـرحية الهلال

الكبرى"؟ النصر، ذلك "الببغاء الأصفر" الذي يردد

"أمجاد الماضي" دون أن يفقه معناها. والاتحاد،

"الســلحفاة المخططــة" التــي تحــاول اللحــاق

بـ"سباق الزعيم" وهي تجر "درع الذكريات" على

ظهرها. أما الأهلي، فهو "طاووس الجدة" الذي

يستعرض ريشه الملون في "حديقة الهزائم".

ومـاذا عـن الشبـاب، "الكتكـوت الريـاضي" الـذي

يحلم بأن يصبح "ديكاً" في "مزرعة الكبار"؟ 
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 وماذا عن النصر، و"أيقونته الباكية"، كريستيانو

رونالــدو؟ ألــم يكــن قــدومه إلــى الريــاض أشبــه

بمحاولة "إنقاذ تيتانيك" بـ"مكنسة"؟ 44 هدفاً

و13 تمريرة حاسمة في 45 مباراة، وماذا بعد؟

ألــم تكــن تلــك الأرقــام أشبــه بـــ"زخرفة القبــور"،

تجمّل الظاهر دون أن تغير من حقيقة "الموت

الكــروي"؟ فرغــم هــذه الأرقــام "الرونالديــة"،

انتهى موسم النصر 2023-2024 دون أي لقب

كــبير، فــي حيــن واصــل الهلال حصــد البطــولات

كأنه "ماكينة المانية" لا تعرف الكلل.

 

 بيـــد أن الســـؤال الأهـــم: ألـــم ترتكـــب "لجنـــة

الاســتقطابات" "جريمــة كرويــة" بحرمــان رونالــدو

من شرف ارتداء القميص الأزرق ىتحويله في
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اللحظات الأخيرة بتدخل "بهلواني" للنصر؟ وهل

ــم ــدون" يخت ــرك "ال ــي" أن نت ــاء العرب ــن "الوف م

مسيرته بـ"مشهد بكائي" في ملعب النصر، بدلاً

من أن نمنحه فرصة رفع كأس العالم للأندية مع

"الزعيم"؟ ألا يستحق رونالدو، بعد كل ما قدمه

ـــة ـــي "قلع ـــيرته ف ـــم مس ـــعودية، أن يخت للس

الأبطال" بدلاً من "مقبرة الأحلام"؟

 

 وماذا عن "الثورة الزرقاء" التي اجتاحت آسيا؟

ألم يكن فوز الهلال بدوري أبطال آسيا مرتين

في السنوات الخمس الماضية أشبه بـ"صفقات

اســتحواذ" علــى ســوق الكــرة الآســيوية، حيــث

بسط "كوماندوز الزعيم" سيطرتهم على أرباح

المجد القاري؟ وهل يمكننا اعتبار وصول الهلال
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إلى نهائي كأس العالم للأندية بمثابة مؤتمر

"دافــوس الصــحراء" الكــروي، حيــث أعــاد تقــديم

صورة الكرة السعودية للعالم، مثلما أعاد مبادرة

ــــورة ــــديم الص ــــتثمار (FII) تق ــــتقبل الاس مس

الاقتصادية للمملكة للمستثمرين الدوليين؟

 

 ولنتذكر، أيها السادة، أن الهلال ليس مجرد بطل

محلي أو قاري. إنه، وبكل فخر، وصيف العالم

حاليـاً بعـد ريـال مدريـد. "الزعيـم الأزرق" حقـق مـا

عجــزت عنــه جميــع الأنديــة الآســيوية مــن خــارج

الدولة المضيفة. ألم يكن ذلك المشهد أشبه

بـ"معركة ذي قار" الكروية، حيث أثبت "العربي"

أنه ند للعمالقة الأوروبيين؟
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 والآن، مــع اســتعداد الهلال لخــوض غمــار كــأس

العالم للأندية 2025 بنظامها الناريخي الجديد،

ــتراتيجية ــي "اس ــر ف ــد النظ ــا أن نعي ــدر بن ألا يج

الاستثمار الكروي"؟ ألا يمثل هذا الحدث فرصة

ذهبيــة لـــ"تسويق العلامــة الســعودية" علــى

المستوى العالمي؟ 

فإذا كان "صندوق الاستثمارات العامة" يستثمر

في شتى المجالات لتنويع الاقتصاد، أفلا يجدر

بنـا أن نركـز كـل اسـتثماراتنا الكرويـة فـي ممثـل

الــوطن فــي هــذه البطولــة "الصــندوق الأزرق"

الذي أثبت قدرته على تحقيق "عوائد مجد" لا

مثيل لها؟
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 لنتذكر أن الهلال ليس مجرد نادٍ، بل هو "مشروع

وطنـي" بامتيـاز. فكمـا تسـعى المملكـة لتنويـع

اقتصادهـــا بعيـــدًا عـــن النفـــط، يســـعى الهلال

لتنويـــع مصـــادر المجـــد الســـعودي بعيـــدًا عـــن

الاعتماد على الثروات الطبيعية. ألم يحن الوقت

ــذي ــط الأزرق" ال ــو "النف ــأن الهلال ه ــرف ب لنعت

يمكن أن يضمن استمرار تدفق "برميل المجد"

السعودي حتى بعد نضوب آبار البترول؟

 في نهاية المطاف، قد يكون السؤال الأهم:

هـل يمكـن للرياضـة أن تتجـاوز حـدود المنافسـة

لتصبح عاملاً موحداً للهوية الوطنية؟ وإذا كان

الأمر كذلك، فهل يكون "تاج الكرة السعودية"

ــدور فــي الســياق هــو المرشــح الأمثــل لهــذا ال
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السعودي، أم سنترك الساحة لـ"هواة" الأندية

الأخرى؟ أليس من الأجدى أن نقاتل على دخول

الهلال لمسابقات الدوري الأوروبي ليكون قوة

ناعمة حقيقية رباضية للمملكة؟

 

 إن "ملحمــة الهلال" ليســت مجــرد قصــة نــادٍ، بــل

هي درس في كيفية تحويل "الحلم الكروي"

إلى "واقع حضاري". فهل من مدّكر؟ وهل آن

الأوان لنقول بصوت واحد: "كلنا الهلال"، ونوجه

"سفينة الدعم" نحو "الميناء الأزرق" الآمن، حيث

تنتظرنا "بطولات المستقبل" و"أمجاد الوطن"؟

 

 تلــك هــي "معضلــة الاســتقطاب" التــي تــواجه

الكرة السعودية اليوم. فهل من "حكيم كروي"
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يــدرك أن "توحيــد الصــفوف" خلــف "الزعيــم" هــو

الطريق الأقصر نحو "العالمية"؟ أم أننا سنظل

نـــراوح فـــي "مســـتنقع التشتـــت" حتـــى يأتينـــا

"اليقين الكروي" على شكل "هزيمة نكراء" في

"معركة كروية" كان يمكن أن نخوضها بـ"جيش

الهلال" المظفر؟

 

 في الختام، دعونا نتساءل: إذا كان حب الوطن

من الإيمان، أفلا يكون حب الهلال – سفير هذا

الوطن الكروي – جزءًا لا يتجزأ من هذا الإيمان؟

وإذا كان الأمر كذلك، أفلا يحق لنا أن نعتبر عدم

تشجيع الهلال نوعًا من "الجفاء الوطني" الذي

يستحق المساءلة؟ 
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 لعــل الــوقت قــد حــان لنفكــر جــديًا فــي إنشــاء

ــن ــي ع ــي والنه ــالمعروف الهلال ــر ب ــة الأم "هيئ

المنكــر الكــروي"، تكــون مهمتهــا الأولــى تعزيــز

ــوعي الأزرق" فــي المجتمــع، وتحويــل شعــار "ال

"كلنا الهلال" من مجرد هتاف إلى واقع ملموس

يعيشه كل مواطن سعودي غيور على وطنه

ومجده الكروي.


